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كتوبر/ تشرين الأول، عقب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ير للمرة الأولى يوم  أ نُشر هذا التقر
كتوبر/ تشرين الأول، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء البالغ ويوم الإثنين  أ

عددهم  شخصًا، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو , أسير فلسطيني ضمن بنود الاتفاق.

أخيرًا، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق، ولو بشكل مبدئي. مساء الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس
الأمريــكي دونالــد ترامــب أن الطــرفين المتحــاربين في غــزة وافقــا علــى تنفيــذ “المرحلــة الأولى” من خطــة
السلام التي قدمها في سبتمبر/ أيلول. ورغم أن ذلك لا يعني انتهاء الحرب بشكل كامل، إلا أنها تبدو

محاولة جادة من إسرائيل وحماس لإنهاء عامين من الصراع الدموي والدمار واليأس.

, علـى مـدار عـامين مـن الحـرب الـتي انـدلعت بعـد أن تـوغلت حماس في إسرائيـل وقتلـت نحـو
كتـوبر/ تشريـن يـن كرهـائن إلى غـزة في  أ شخـص، معظمهـم مـن المـدنيين، واقتـادت حـوالي  آخر

الأول ، قامت إسرائيل بتدمير قطاع غزة بالكامل.
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كثر من , فلسطيني، وتسببت بتجويع وتهجير معظم سكان القطاع الذين قتلت إسرائيل أ
يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة، وحوّلت غالبية مبانيه وبنيته التحتية إلى أنقاض.

كما أن مصير الرهائن أثرّ بشدة على المجتمع الإسرائيلي، ودفع الكثير من الإسرائيليين إلى المشاركة في
احتجاجات حاشدة تطالب بإبرام اتفاق ينهي الحرب ويعيد المختطفين المحتجزين منذ عامين.

وعلى الصعيد العالمي، تدهورت سمعة إسرائيل بشكل غير مسبوق بسبب ممارساتها، حيث وجهت
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اتهامــات لقادتها بارتكــاب جرائــم حــرب، وأصــبحت معزولــة علــى الساحــة
الدولية باستثناء أقرب حلفائها، الولايات المتحدة. وقد أدّت الحرب، وما أثارته من استياء عالمي، إلى
دفــع حلفــاء إسرائيــل، مثــل بريطانيــا وفرنســا وكنــدا وأستراليــا والبرتغــال وبلجيكــا، للاعــتراف بالدولــة

الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

الآن سـنكتشف مـا إذا كـان السلام سيصـمد، وكيـف سـيبدو “اليـوم التـالي” فعليًـا إن صـمد الاتفـاق.
ينص الاتفــاق الــذي أعُلــن عنــه يــوم الأربعــاء، بحســب مــا أفــاد الطرفــان، علــى عــودة جميــع الرهــائن
الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بدءًا بالأحياء منهم، والذي يُقدّر عددهم بنحو  شخصًا، وهو ما
تم بالفعل يوم الاثنين، بالإضافة إلى عودة رفات القتلى الإسرائيليين، أي نحو  شخصًا، في وقت
لاحـق علـى مراحـل. وفي المقابـل، أفرجـت إسرائيـل عـن نحـو , أسـير فلسـطيني، مـن بينهـم نحـو
, اعتُقلوا خلال الصراع الحالي. كما أعلنت إسرائيل عن انسحاب جيشها إلى الخط المتفق عليه

داخل غزة، كخطوة أولى من عملية الانسحاب من القطاع.

لكن الأهم من ذلك أن الكثير من بنود الاتفاق بين إسرائيل وحماس مازالت مجهولة. لا يُعرف حتى
الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على ن سلاحها بالكامل، ولا مدى انسحاب القوات الإسرائيلية

من غزة أو توقيته.

ير إلى أن الرئيــس لم تكــن حكومــة نتنيــاهو لتوافــق علــى الاتفــاق مــن تلقــاء نفســها، بــل تشــير التقــار
ترامب مارس ضغوطًا شديدة لإجبار نتنياهو على القبول بها.

مع ذلك، فإن هذه الاتفاقية تعد أقرب ما يكون إلى “النصر المطلق” لإسرائيل مما كان يمكن تصوّره
خلال العــامين المــاضيين. إذا طُبّقــت الاتفاقيــة كمــا أعُلــن عنهــا في بدايــة هــذا الشهــر، ســتُبقي إسرائيــل
على وجودها العسكري في غزة، مع احتفاظها بالقدرة على شن ضربات دورية ضد المسلحين. ولن
تكـون حمـاس هـي السـلطة المسـيطرة علـى غـزة، ولا السـلطة الفلسـطينية، علـى الأقـل في المسـتقبل
القريب. من المرجّح أن تتولى جهات خارجية، وليس من بينها إسرائيل، مسؤولية تمويل إعادة إعمار
القطـاع. أمـا المعضلات الـتي بـدت مستعصـية أمـام حكومـة نتنيـاهو، فقـد تـبينّ في النهايـة أنهـا لم تكـن

معضلات على الإطلاق.

ستُســتخلص دروس مــن هــذا الحــدث، ســواء في إسرائيــل أو في بقيــة أنحــاء العــالم. حجــم العمليــة
وشمولها، وما يبدو أنه نجاح في تحقيق معظم أهداف الحرب، قد يدفع إسرائيل ودولا أخرى، إلى
استخلاص بعض الاستنتاجات القاتمة للغاية بشأن أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي تمثلها
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الحركات المسلحة مثل حماس في المستقبل.

ضربة كبيرة لمفهوم “مكافحة التمردّ”
كتــوبر/ تشريــن الأول، فإن هــذه الحــرب ســتكون كــان واضحًــا منــذ البدايــة أنــه بــالنظر إلى فظــائع  أ
مختلفـة عـن الحـروب السابقـة الـتي خاضتهـا إسرائيـل في غـزة أعـوام  و و، والـتي
كــانت مكلفــة للمــدنيين في القطــاع، لكنهــا محــدودة مــن حيــث النطــاق والمــدة. لقــد انتهــى عهــد “جــزّ
العشب”، أي تقويض قدرات حماس دون الانخراط في صراع طويل ومكلف يهدف إلى القضاء على

الحركة بالكامل.

إذا كانت إسرائيل تحاول بالفعل القضاء على حماس، فقد قدّم مراقبون دوليون بعض الاقتراحات.
كتــب ديفيــد بتريوس، القائــد الســابق للقــوات الأمريكيــة في العــراق وأفغانســتان، في عــام  أن
إسرائيل تكرر أخطاء الولايات المتحدة بعد أحداث  سبتمبر/ أيلول، من خلال خوض حرب في غزة
دون خطــة واضحــة لإدارة القطــاع بعــد الحــرب، وأشــار إلى أنــه يجــب علــى إسرائيــل أن تســتفيد مــن

. النجاح النسبي الذي حققته الولايات المتحدة في تكتيكات مكافحة التمردّ في العراق بعد عام

وكتـب بتريـوس في مجلـة فـورين أفـيرز: “قتـل واعتقـال الإرهـابيين والمتمرديـن لا يكفـي. مفتـاح ترسـيخ
المكاسـب الأمنيـة والحـد مـن تجنيـد خصـوم جـدد هـو السـيطرة علـى الأرض وحمايـة المـدنيين وتـوفير

الحوكمة والخدمات”.

لكن إسرائيل لم تتبع هذا النهج. أضعف القادة العسكريون الإجراءات التي تهدف إلى حماية المدنيين.
كثر من  بالمئة من القتلى في غزة من المدنيين، وهي نسبة تفوق بكثير ير، فإن أ ووفقًا لبعض التقار
كثر من  بالمئة من مباني غزة بالأرض، وتم في بعض مثيلاتها في النزاعات الأخيرة. كما تم تسوية أ

الأحيان حظر المساعدات الغذائية بشكل كامل.

تعرضّت إسرائيل لانتقادات مستمرة طوال فترة الحرب، لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي السابق
جــو بايــدن، بســبب غيــاب خطــة واضحــة لإدارة غــزة بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية. لكــن إسرائيــل
كــثر واصــلت الحــرب إلى أن ظهــرت خطــة مــن أطــراف خارجيــة، خصوصًــا الولايــات المتحــدة، وجــدتها أ

قبولاً من الخطط السابقة.

يبـدو أن حـرب غـزة سـتوجّه ضربـة كـبيرة لمفهـوم “مكافحـة التمـردّ” الـذي يقـوم علـى فكـرة أن أفضـل
وسيلة لمواجهة التمردّ هي كسب تأييد السكان المحليين، أي عبر “التطهير والسيطرة والبناء” كطريق
نحـو النصر. قـد يشـير الإسرائيليـون إلى أن خسارتهم لــ جنـديًا في المعارك يُعـد رقمًـا مرتفعًـا مقارنـة
يبًا نصف خسائر الولايات المتحدة في السنة الأولى من بالحروب الإسرائيلية السابقة، لكنه يساوي تقر

حملة بتريوس في العراق.

خاضت إسرائيل حربًا بالغة الوحشية، إلى درجة أن لجنة تابعة للأمم المتحدة وعدد من أبرز الباحثين
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الـدوليين اعتـبروا أنهـا ارتكبـت إبـادة جماعيـة، كمـا أن رئيـس وزرائهـا يـواجه لائحـة اتهـام أمـام المحكمـة
الجنائيــة الدوليــة. ومــع ذلــك، أنهــت إسرائيــل الحــرب إلى حــد كــبير وفــق شروطهــا، في صــفقة وصــفها

رئيس الولايات المتحدة بأنها “يوم عظيم”، وحظيت بتأييد كامل من الحكومات العربية.

باختصار، حققت استراتيجية القوة الساحقة التي انتهجتها إسرائيل – وهي مناقضة تماما لفلسفة
كيــد الكثــير مــن بتريــوس – نجاحًــا ملموسًــا مــن حيــث تحقيــق الأهــداف العســكرية، لكــن هنــاك بالتأ
المحاذير. عمّقت إسرائيل من عزلتها السياسية، ورغم أن الوضع قد يتغير بمجرد انتهاء الحرب، لكن

جزءًا من العزلة سيستمر خلال الفترة القادمة.

كتــب يــاروسلاف تروفيمــوف في وول ستريــت جورنــال: “التضــامن مــع القضيــة الفلســطينية والعــداء
للصهيونية أصبحا بشكل متزايد من السمات السياسية لجيل جديد”.

قد لا تتضح النتائج الكاملة لهذه الحرب بالنسبة لإسرائيل إلا بعد سنوات. كما أن علاقتها بالولايات
ــا بهــذه الطريقــة المتحــدة تُعــد اســتثناءً: بعبــارة واضحــة، لا توجــد دول كثــيرة يمكنهــا أن تخــوض حربً

وتستمر في تلقي مليارات الدولارات سنويًا كمساعدات عسكرية.

وبغض النظر عن مصير حماس، يصعب تخيّل أن يحمل سكان غزة مشاعر إيجابية تجاه إسرائيل في
نهاية هذه الحرب أفضل مما كان في بدايتها. من السهل تخيّل نشوء حركة مقاومة مسلّحة جديدة

قد تنفّذ هجمات مستقبلية ضد إسرائيل.

مع ذلك، من المرجّح أن تستخلص دول أخرى درسًا مفاده أن سحق العدو يستحق ما يرافقه من
اسـتنكار دولي بسـبب الخسـائر الكـبيرة في صـفوف المـدنيين. وكمـا عبرّ عـدد مـن المحللين عنـد مناقشـة
يــر الخارجيــة الضربــات الأمريكيــة والإسرائيليــة ضــد إيــران، فــإن قاعــدة “بــوتري بــارن” الــتي صاغهــا وز
الأمريكي الأسبق كولن باول – والتي تقول إنه في حال استخدام القوة العسكرية “إذا كسرت شيئًا،
فأنت تملكه” – لم تعد صالحة للتطبيق. في مواجهة التمردّ، لم يعد من الضروري “التطهير والسيطرة

والبناء”، يمكنك ببساطة أن تسحق خصمك دون أي اعتبارات أخرى.

يبــدو ذلــك كأنــه مــؤشر إضــافي علــى أننــا تجاوزنــا أعراف حقبــة “الحــرب علــى الإرهــاب” الــتي أعقبــت
كثر احتراما للإنسانية أو القوانين. يمكن اعتبار أحداث  سبتمبر/ أيلول، لكن ليس نحو حروب أ
غزة قد أول حرب تمردّ في عصر ما بعد “النظام الدولي الليبرالي“، وهو العصر الذي تراجعت فيه قوة
مؤسسات المجتمع الدولي، وبدأت فيه المعايير المتعلقة بقوانين الحرب والديمقراطية وحقوق الإنسان

كل. في التآ

سـتكشف الأيـام المقبلـة مـا إذا كـان الاتفـاق الحـالي مجـرد تبـادل للرهـائن وتمهيـد لمرحلـة جديـدة مـن
الصراع، أم بدايـة لسلام دائـم. وإذا تحقـق السلام، سـيكون ذلـك بارقـة أمـل للفلسـطينيين، وفرصـة
لإدخال مساعدات هم في أمسّ الحاجة إليها، وبدء إعادة الإعمار. أما إسرائيل، فإنها ستضطر إلى
كتوبر/ تشرين الأول، وهي تتجه مواجهة الإخفاقات العسكرية والسياسية التي أدّت إلى هجمات  أ

نحو انتخابات تلوح محتدمة العام المقبل.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds
https://www.bbc.com/news/articles/cde3eyzdr63o
https://www.wsj.com/world/middle-east/after-two-years-of-war-israel-is-strongerand-more-isolatedthan-ever-dc500e33
https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts
https://www.vox.com/world-politics/459513/trump-globalist-foreign-policy
https://www.vox.com/world-politics/352855/war-on-terror-biden-isis-al-qaeda
https://www.vox.com/world-politics/352855/war-on-terror-biden-isis-al-qaeda
https://www.vox.com/world-politics/361768/2024-election-biden-foreign-policy-trump-china-ukraine-russia


لكن الإرث الحقيقي لهذا الصراع سيظهر على الأرجح عندما تندلع الحروب القادمة. وعند مساءلة
الحكومات عن الطريقة التي خاضت بها تلك الحروب، من المرجّح أن تشير إلى النموذج الإسرائيلي

المصدر: فوكس
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https://www.vox.com/politics/464298/israel-hamas-deal-peace-ceasefire-hostages
https://www.noonpost.com/338100/

